
اً قال لهما: هذا أطيب ماء علروى أن ملدمعهما الثرى، إنها دموع التائبين، وي بل يا حتالخطيئة ب حين وقع الأبوان ف

وجه الأرض!

قالوا: وكيف؟

قال: لا أطيب من دمعة تائب نادم عل ذنبه.

 

هل تذكر أنك ذرفت دموع ندم عل مقارفة ذنب أو تفويت طاعة؟ تلك الدموع يثقل بها ميزانك، ويبرأ بها قلبك من جراحه.

لم ترقأ عين آدم حين خرج من الجنة حت عاد إليها.

ف قتل قابيل هابيل بيا عل فقْد هذا وعل جرم هذا.

.الإنسان كائن (شاعر) يحس بالفرح فيضحك، وبالحزن فيب

هو الائن الوحيد الضاحك الباك، المتعة والفرح جزء أصيل ف توينه، والجد الصارم يناف الفطرة.

الألم عابر لا يجب أن نبن له تمثالا، ولا أن نجعله أساس مشاعرنا.

كان أبو ذر يحدِّث أن رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قال ف قصة المعراج:

لبق ذَا نَظَراكَ، وحض هينمي لبق ذَا نَظَرةٌ، اوِدسا ارِهسي َلعةٌ ووِدسا هينمي َلدٌ عقَاع لجذَا را، فَاالدُّنْي اءمنَا السلَوع ا فَتَحفَلَم»

هينمي نةُ عوِدسالا ذِههو ،مذَا آده :ذَا؟ قَاله نم :رِيلجِبل قُلْت ،حالالص نبالاو حالالص ِا بِالنَّببحرم :فَقَال ،ب ارِهسي

لبق ذَا نَظَراكَ، وحض هينمي نع ذَا نَظَرالنَّارِ، فَا لها هالمش نع ةُ الَّتوِدسالاو ،نَّةالْج لها منْهم ينمالْي لهفَا ،يهنب منَس هالمشو

شماله ب» (رواه البخاري).

قلب آدم كبير؛ اتسع لفرحة الصالحين من أبنائه إل يوم الدين، وتألَّم للتائهين، وب من أجلهم.
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أكثر ما يحزن الأبوين هو حال الأبناء، والخوف عل مستقبلهم.

أما حاية باء آدم مائة عام حت نبت الدارسين والقرنفل من دموعه فه تهويل ليس له أصل، وجعل اله ف الأبوين القدرة

عل التيف مع الأوضاع المختلفة.

ومثلها رواية بعضهم أشعاراً ف رثائهما لابنهما القتيل:

 قَبِيح رغْبضِ مرالا هها  ***  فوجلَيع نوم تِ البِلادرتَغَي

يحلالم هجشاشَةَ الوب قلو ***  موطَع ذِي رِيح لك رتَغَي

وه من الأكاذيب، والشعر المذكور ركيك ومعيب ومنحول.

:قصيدة ابن الروم كما ف أن شعر الرثاء من أصدق المعان عل

باؤكما يشْف وإن كان لا يجدي *** فجودا فقد أودى نَظيركما عندي

وقصيدته ف رثاء يحي العلوي، وفيها قوله:

لَّجاء المواءين البالب إنما *** أحر ا أن تسفح العينوليس الب

جدْروامس معليك بدمعة ***  وأنت لأذيال الر عين نعأتُمت

:الحسن التهام وقصيدة أب

حم المنية ف البرِية جاري ***  ما هذِه الدُنيا بِدار قَرار

وقصيدت ف فقيدي "عبد الرحمن":

وداعاً حبيب لا لقاء إل الحشر *** وإن كان ف قلب عليك لظ الجمر

رأى أحدهم ف المنام دمعة واحدة طفرت من عينه، فسأل معبراً فقال له: قصيدة يقولها ف موت ولده.

لاتَهِنُوا و لا(القصص)، (و ({76} ينالْفَرِح بحي  هنَّ الا) :الفرح والحزن اعتدال المزاج، وهو محمود ف ركب الأبوان عل

نيالْع عبِدَم ذِّبعي لا هنَّ ال{139}) (آل عمران)، التعبير الفطري عن الغرائز حسن: «ا يننمونتُم من كنَ الَوعالا نتُمانُوا وزتَح

ولا بِحزنِ الْقَلْبِ ولَن يعذِّب بِهذَا ‐ واشَار الَ لسانه ‐ او يرحم» (البخاري ومسلم).

والإيمان بالقَدَر يعدل المزاج: (وانَّه هو اضحكَ واب {43}) (النجم).

وف الحديث: "فَانَّ كثْرةَ الضحكِ تُميت الْقَلْب" (رواه أحمد، والبخاري ف الأدب المفرد، والترمذي وقال: حديث غريب)،

وقلَّته تقتل الحب.

للحيوانات مشاعر محدودة تجاه نفسها أو ولدها أو من يحتك بها، وقد يب البعير فتدمع عينه، قال المثقب العبدي:

      زينالح لجةَ الرآه هوتَا *** لُها بِلَيلرحا ذا ما قُمتا

قينما يو َلع بقما يا  *** حالرتاو لالدَهرِ ح لكا



والفن البشري ف جملته تعبير متنوع عن مشاعر الفرح، والألم، والحزن، والندم، والاشتياق، والحنين، والفقد..

لاناً ازح عالدَّم نم يضتَف منُهيعالَّواْ و(يوسف)، (تَو ({84} يمظك ونِ فَهزالْح نم نَاهيع تضيابو) :الدموع رمز النبل والصدق

يجِدُواْ ما ينفقُونَ {92}) (التوبة).

إنهم يحاولون ألا يرى الناس دموعهم، فحت ف الدمع هناك درجة من التمثيل!

وربما اغتبط أحدهم بحضور دمعته وإجهاشه أمام الملأ؛ ليسب تعاطفاً أو يحوز ثقة!

استحضار الآبة والألم ليس محموداً ولا متعبداً به، إنما يؤجر العبد عل الصبر والرضا.

جربت أن أدعم عوامل السعادة والمتعة حت تتغلب عل نقيضها، فوجدت السعادة تفترش حيات حت ف المواقف الصعبة،

وصار السرور مزاجاً عاماً لا يلغيه ألم عابر.. وصرت اعبِر عن حالة السعادة وأتحدث عنها حت تبرمج عقل الباطن عليها.

نه كثيراً ما يصبح ذكرى ممتعة تعبر عن زوال الهم والبلاء، وتبدل الحال، والروح والفرج، وتعطلحظته، ول الحزن مؤلم ف

مادة مغرية للحديث.

.أطالعه للمرة الأول معه وكأنن عن ألم الفراق لم أقرأه إلا وتجدد تفاعل تعبير شعب أعجبن

تلم ه قصيدة "عابرة سبيل" من الويت لزوجها قبيل وفاتها إثر مرض عضال:

ترى الذبايح وأهلها ما تسلين ***  أنا أدري أن المرض لا يمن علاجه

أدري تب راحت لا يا بعد عين *** حرام ما قصرت إيديك ف حاجه

خذها وصية وأمانة لا تبين *** لو كان لك خاطر ما ودي إزعاجه

أبيك بيديك تشهدن وتسقين *** وأمانتك لا يج جسم بثلاجه

لف الفن ف يديك وضف رجلين *** ما غيرك أحد كشف حسناه وإحراجه

أبيك بالخير تذكرن وتطرين *** يجيرن خالق من نار وهاجه

سامح عل الل جرى ما بينك وبين *** أيام نمش عدل وأيام منعاجه!

إنها دموع النهاية الت لا تُنس ضحات البداية!
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